
هــل تنجــح إسرائيــل في كسر شوكــة حمــاس
بالضفة؟

, مايو  | كتبه نادر الصفدي

منـذ سـنوات طويلـة، تحـاول الحكومـة الإسرائيليـة وبكـل الطـرق القمعيـة وغـير القانونيـة المتـوفرة لهـا،
كسر “شوكة” حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الصلبة داخل مدن الضفة الغربية المحتلة، إلا أنها
وحـتى هـذه اللحظـة لم تنجـح في ذلـك، بـل علـى العكـس تمامًـا، فالحركـة تـزداد قـوةً والشعـب يلتـف

كبر وأقوى. حولها بحلقات أ

فحين تقـــوم قـــوات الاحتلال بشـــن حملات الاعتقـــال المنظمـــة لقيـــادات ونـــواب ومنـــاصري حمـــاس
بالضفة الغربية، فنجد أن الحركة مستمرة في نهجها المقاوم والسياسي معًا وتقنع الفلسطينيين كثيرًا
بذلــك وهــي محــل ثقــة بالنســبة لهــم، وهــذا مــا ظهــر مــؤخرًا خلال الفــوز الكــبير الــذي حققتــه في
يــت، حيــث هــزت نتــائج تلــك الانتخابــات الانتخابــات الداخليــة، وكــان آخرهــا نجــاحهم في جامعــة بيرز

منافستها حركة فتح التي تعتبر الضفة معقلاً أساسيًا لها.

وبحســب مراقــبين، فــإن الهجمــة الإسرائيليــة ضــد حركــة “حمــاس” بالضفــة الغربيــة، لم تنجــح حــتى
اللحظة ولم تحقق أي نتائج إيجابية بالنسبة لحكومة الاحتلال، مؤكدين أن استمرار انتفاضة القدس
والمقاومة الفلسطينية، ونجاح حماس في الانتخابات الداخلية بالضفة دليل على أن شوكة حماس

عصية على الكسر، وستبقى عالقة في حلق الاحتلال ومعاونيه.

مخطط القضاء على حماس
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كد أن هناك دور مشبوه للسلطة وصفي قبها، القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة، أ
الفلسطينية في ملاحقة المقاومين وقادة الفصائل بالضفة.

وقـال قبهـا، قبـل اعتقـاله بساعـات مـن قِبـل قـوات الاحتلال الإسرائيلـي بعـد مـداهمه منزلـه في جنين
شمــال الضفــة، “إن مــا يجــري بالضفــة مــن ملاحقــة أمنيــة مــن قِبــل أجهــزة الســلطة، تحــرك مشبــوه
وبعيد عن السياق الوطني، وهدفه القضاء على أي تحرك شعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي للقضاء

على الانتفاضة”.

كما كشف القيادي في حركة حماس، لمراسل “نون بوست” في غزة، عن وجود مخطط للقضاء على
الحركـة بالضفـة الغربيـة المحتلـة، عـبر اعتقـال قـادة ونـواب الحركـة ووضعهـم في السـجون الإسرائيليـة،

موضحًا أن تلك المخططات مستمرة منذ سنوات ولكن اشتدت خلال الأيام الأخيرة.

وشدد قبها أن حركة حماس ونهجها السياسي سيبقى ثابتًا وراسخًا في عقول الفلسطينيين، وكل
المخططات للقضاء على الحركة والحد من تحركاتها السياسية والشعبية ستفشل، ولن تجد طريق

النجاح.

واتهــم الســلطة الفلســطينية بتســهيل عمليــة اعتقــال الفلســطينيين، وأنهــا تقــوم بــدور أمــني بكفــاءة
عاليـة لخدمـة الاحتلال في البحـث عـن الفلسـطينيين، والإبلاغ عـن أمـاكن تواجـدهم لتسـهيل عمليـة

اعتقالهم ووضعهم داخل السجون الإسرائيلية.

ودعــا القيــادي في حركــة حمــاس، الفصائــل الفلســطينية بــالتحرك العاجــل، لوضــع حــد لممارســات
السلطة التي وصفها بـ “القمعية” ضد حركة حماس وباقي فصائل المقاومة بالضفة الغربية المحتلة،
مؤكدًا أن صمت تلك الفصائل شجع السلطة والاحتلال على ممارسة عدوانهم على الفلسطينيين.

كد قبها – المتواجد الآن داخل السجون الإسرائيلية – أن حركة حماس ستبقى شوكة في حلق كما أ
إسرائيل وكل معاونيها، ومهما قست الحملة الأمنية على قادة الحركة فستبقى تحمل الفكر المقاوم

في الدفاع عن الأمتين العربية الإسلامية والمقدسات.

حملة مسعورة

شنَــت قــوات الاحتلال فجــر الأربعــاء، حملــة اعتقــالات واســعة في الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلتينْ،
طالت قياديات بارزة في حركة حماس.

قــال فــؤاد الخفــش، الناشــط الفلســطيني في قضايــا المعتقلين، إن “قــوة عســكرية إسرائيليــة داهمــت
منزل القيــادي بحمــاس، وصــفي قبهــا، في مدينــة جنين شمــال الضفــة الغربيــة، واعتقلتــه بعــد تفجــير

مدخل منزله”، وأضاف أن الاحتلال منع قبها من وداع عائلته ونقله لجهة غير معلومة.

ير الأسرى في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس عام وكان قبها قد شغل منصب وز
، إثر فوزها بالانتخابات التشريعية في حينه.



في سـياق متصـل، لفـت الناشـط الفلسـطيني أن قـوات مـن جيـش الاحتلال، اعتقلـت أيضًـا، القيـادي
بحركة حماس في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية رأفت ناصيف.

ولم يــذكر الناشــط الفلســطيني، الأســباب الــتي أدت إلى اعتقــال القيــاديين، لكــن عــادة مــا يقــوم جيــش
الاحتلال الإسرائيلي باعتقال فلسطينيين، بحجة أنهم مطلوبين.

وكان جيش الاحتلال اعتقل، الثلاثاء الماضي، النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي (البرلمان)
عبد الجابر فقهاء، من رام الله وسط الضفة الغربية.

وتعمد قوات الاحتلال إلى تنفيذ عمليات دهم وتفتيش واعتقال بشكل شبه يومي بالمدن والبلدات
الفلسطينية، حيث كثفت من هذه الإجراءات منذ انطلاقة “انتفاضة القدس” في الأول من تشرين

كتوبر الماضي، في خطوة تهدف إلى التضييق على المواطنين، ومحاولة إخماد الانتفاضة. أول/ أ

كثر من مرة وخضع للاعتقال الإداري، بسبب حظر إسرائيل عمل “كتلة الإصلاح وكان الفقهاء اعتقل أ
والتغيير” التابعة لحركة حماس.

يذكر أن إسرائيل تحتجز في سجونها سبعة نواب، هم أربعة من حركة حماس، وثلاثة من حركة فتح
والجبهة الشعبية، من ضمنهم أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات.

كسر شوكة المقاومة

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس “إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من قادة
وكــوادر الحركــة بالضفــة الغربيــة المحتلــة لــن يكسر شوكــة الشعــب الفلســطيني، ولــن يوقــف المقاومــة

والانتفاضة”.

وشــدد القيــادي في حركــة حمــاس، إســماعيل رضــوان، علــى أن الاعتقــالات تُــدلل علــى مــدى التخبــط
والإرباك الإسرائيلي في مواجهة انتفاضة القدس، واستدرك “اعتقال القيادات يأتي في سياق سياسة
الاحتلال لإجهاض انتفاضة القدس”، مُحذرًا الاحتلال من الاستمرار في السياسة العنصرية الإجرامية

ضد الشعب الفلسطيني.

وأضـــاف رضـــوان أن الاعتقـــالات الإسرائيليـــة لـــن تكسر شوكـــة الفلســـطينيين، ولـــن توقـــف مســـيرة
الانتفاضة والمقاومة في الضفة الغربية، وستزيدها اشتعالاً وتوهجًا.

ودعا القيادي في حماس، السلطة الفلسطينية لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة
الغربيــة، ووقــف التنســيق الأمــني مــع الاحتلال، منــددًا بحملــة الاعتقــالات الــتي تطــال قيــادات كــوادر

حركته في الضفة المحتلة.

ضرب للجبهة الداخلية

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي أسعد أبو شرخ، أن هذه الحملة هي تخريب لجهود المصالحة، لأن



أهمية المصالحة تكمن في المجلس التشريعي الفلسطيني الهيئة الوحيدة المنتخبة، فبذلك تريد دولة
الاحتلال أن تفسد أجواء المصالحة بحبس النواب وقادة حماس ووضعهم في السجون.

وأشـــار أبـــو شرخ إلى أن هـــذه الحملـــة المســـعورة تبعـــث برسالـــة للشعـــب الفلســـطيني أن الحكومـــة
كــثر تطرفًــا وإجرامًــا بحــق الشعــب وقيــادته، مضيفًــا: الصــهيونية الجديــدة برئاســة نتنيــاهو ســتكون أ

“هذه رسالة لبعض الأطراف أن تحركوا لتخريب المصالحة فإن لم تخربوها أنتم فسنخربها نحن”.

وعن استهداف الحملة الإسرائيلية لأبناء حماس فقط، أوضح المحلل السياسي قائلاً: “لأن حماس
هي التي ترفع لواء المقاومة، وهي التي ترفض أن تفاوض إسرائيل وهي التي تنادي بالجهاد والتحرير
جهــارًا نهــارًا”، لافتًــا إلى أن هــذه الحملــة تســتهدف مــن خلالهــا دولــة الاحتلال أن تطــوع حمــاس كمــا
طوعت البعض الفلسطيني من أجل القبول بها، مضيفًا: “لكن إسرائيل جربت كل أنواع الضغوط

مع حماس ولم ينفع معها شيء وظلت حماس كما هي ولم ولن تقبل بأي ضغوط”.

وطالب المحلل أبو شرخ، الكل الفلسطيني بالتمسك بطريق المصالحة، مشددًا على ضرورة أن تقوم
ـــواب وأن تعمـــل علـــى إخراجهـــم وأن تقـــوم بحملات سياســـية الســـلطة بواجبهـــا تجـــاه هـــؤلاء الن

ودبلوماسية عالمية لكشف الوجه القبيح عن الاحتلال وأنه ليس شريكًا في السلام.
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